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 عبوديّة وعبادة

  "يا أخوة بعد أن أُعتقتم من الخطيئة أصبحتم عبيداً للبرّ"

  

لا يوجد إنسان دون قلب وعواطف، وفي هـذا الجميـعُ يـشترآون معـاً،               ". رجلُ الرغبات "الإنسان هو   

لهـذا يقـول   .  خيـاره فـي تحديـد مـا يحـبّ ويعـشق      لكن ما يختلف فيه إنسانٌ عن آخر هو       ! الأبرار والأشرار 

ــسيحيّ  ــانيّ الم ــشق       : الأدب الرهب ــات بع ــشق الماديّ ــستبدل ع ــشقٍ، ي ــشقاً بع ــستبدل ع ــب ي الراه

لهذا وإن آان بولس الرسول يستخدم هنا آلمتَي عبد وعبوديّة نحو الخطيئـة آمـا نحـو البّـر،          . السماويّات

  .إلاّ أنّه يعنيهما بشكل مختلف

لس هو ما تعنيه آلمة عبد، إنّه الإنسان الذي يسير وفق وصايا سيّده وليس هـو عبـد                  ما يقصده بو  

وفي هذا المجال هناك مَن يسير وفق أوامر غريزيّـة وهنـاك آخـرون اختـاروا أن يـصلبوا الجـسد مـع                . لذاته

. لفطريّـة الأوّل تستعبده وتقوده وتـسيّره رغباتـه وغرائـزه ا      . شهوته وغريزته ليعيشوا بحسب وصايا السيّد     

نعـم يـزداد    . أمّا الآخرون فقد اختاروا أن يتحرّروا من أسر الغريزة لكي يحبّوا ويعبـدوا عـالم الـروح والـسماء                  

أن يبـذل  : حبُّ هؤلاء للكلمة  وللسيّد، لقد جذبهم بصلبه وتـضحيته وحبّـه الـذي لـيس هنـاك أعظـم منـه        

خطيئـة والغريـزة والرغبـات الماديّـة، ليعبـدوا االله      من ال" ينعتقوا"المرء نفسه عن أحبّائه، فاختاروا أحرار أن   

هذا الفرق يمكننا لفظيّـاً أن نميّـزه فـي اسـتخدامَين منفـصلَين              ". عبيد البرّ "حبّاً وشوقاً ويسمّوا أنفسهم     

حيث في الاستخدام الأوّل تقهر الغريـزةُ والرغبـاتُ عـشقَ           . عبد وعابد، عبوديّة وعبادة   : لكلمة عبوديّة أي  

ماويّات، وفي الاستخدام الثاني تحـرّر فيـه قـوّة الكلمـةِ ونعمـةُ الـروح الإنـسانَ مـن عبوديّـة                     الإنسان للس 

  .الخطيئة، فيعشق ما تميل إليه النفس البشريّة من سموّ ورفعة

ونؤمن ونقول إنّ االله خلقنا     ". المجد الإلهيّ "تتردّد آثيراً في صلواتنا الصور والتسابيح التي ترفع من          

هذه لطَّختها الأيّام والممارسات الدنيويّة، وصرنا نقرؤها مشوَّشة في         " مجد"ولكن آلمة   . لنشارآه مجده 

آما آان يكرّرها في    " ساعتي"وساعة مجد يسوع،    . المجد الإلهيّ ليس العظمة   . إطارها الأصليّ الإلهيّ  

. والأصـيل المجد الإلهيّ هو العـشق البـشريّ العميـق          . الإنجيل، هي ساعة سكب محبّته للحدّ الأقصى      

  ٢٣ -١٨، ٦رو 

٢ 
   بعد العنصرة ٤الأحد الـ 



 ٢

المجـد الإلهـيّ هـو المحبّـة والـسموّ والأنـاة            ! المجد الإلهيّ هو الشهوة البشريّة الدفينة، والضائعة أحياناً       

  !والرفقة والحنان والبذل والفداء وآلّ برّ، وهذه أجمل شهوة

وتـسيطر علـى الجـوّ مـشاعر        ". بيتُـك مـلآنُ مجـداً     "لذلك تكثـر فـي صـلواتنا الـسجدات لمجـد االله،             

  .من الجمال الإلهيّ" الدهشة"سار والخشوع والرهبة، وفي لهجة الرهبان هذه الرهبة هي الانك

أجمـل ألبـسة الملـوك      ) يـسوع (وتـردي عليـه     ... وتتفنّن الكنيسة بوصف الـسيّد بملـك وربّ وسـيّد         

ع ولكن حاشى لنا أن نخلط بتأثير عالميّ دنيويّ معنـى ملوآيّـة الـسيّد م ـ   . والتيجان والذهب في أيقوناته   

 - البـرّ  - وهـذا الـسموّ    - الخدمة والفداء  -أشكالها الفاسدة والمزيّفة غالباً في دنيانا، لا بل ليصير هذا المجدُ          

  .مثالاً أمام آلّ ملكٍ أرضيّ أو سيادة

وهذه هي اللحظة التي    . الانعتاق من العبوديّة والدخول في حريّة ولهفة العبادة يتمّ يوم المعموديّة          

االله والمتحـرّرين مـن الخطيئـة،       " عابـدي "لكـن نحـن     ". ا إخوة إذ أُعتقتم من الخطيئة     ي: "يشير إليها بولس  

وللأسف، لا نثبت في العبادة ونعود مرّات عديدة إلى الزنى مع العبوديّة لإنساننا القديم، ولا نحفظ العهد                 

  . بالتحرّر لننال فيض النعمة

أجـاب الأب  .  قال نهضتُ ثم عدتُ وسـقطتُ     .انهضْ: قال راهب لأبيه في الدير، يا أبتِ سقطتُ أجابه        

البـارّ وإن   ! "قال وحتّى متى يا أبتِ، أجاب حتّى يداهمك الموت فيجدك إمّا ساقطاً أو ناهـضاً              ... عدْ وانهضْ 

حريّة أبناء االله ليست تحصيل حاصل فور يوم المعموديّـة،          "! سقط سبع مرّات في اليوم ينهض سبع مرّات       

علـى الطريـق الجديـدة سـنتعثّر        . ي الحيـاة لكنّـه لـيس نهايتهـا بـل البدايـة            يوم المعموديّة هو مفتـرق ف ـ     

  .سننهض! ونسقط، ولكن حاشى لنا أنْ نيأس

إنّهـا اللحظـة   . ونـلازم المـسيح، أي نلتـزم بـه       " نرفض فيه الـشيطان   "يوم المعموديّة هو اليوم الذي      

 -ى الخدعة المعروضة وغواياتها فـي العـالم   ونرفض أن نتصوّر عل- االله-القرار أنّنا سنتشبّه بصورتنا الأصليّة   

و يكلّمنـا بـولس عـن أطفـال بـالروح           ". تنـشئة مـسيحيّة   "وهذا الأمر يتحقّق بمسيرة نـسمّيها       . الشيطان

وعن طعام اللبن لهم، الذين لن يعطـى لهـم اللحـم ليمـضغوه حتّـى يـصيروا         ) آانوا رجالاً معتمدين حديثاً   (

لهـذا مـن   . من أطفال" إلى ملء قامة المسيح"نحن إذن ننمو . لفضائلرجالاً بالروح أي آاملين بممارسة ا 

الخطيئة ليس الحدث الخطأ فالطفل يخطئ، لكن الخطيئة هي أن نبقـى فـي              . الطبيعيّ أن نتعثّر وننهض   

الذي يخطـئ ويتـوب أفـضل ممّـن يعمـل           ". الخطيئة هي عدم التوبة   . "الخطأ عندما نكتشفه ونعرف الحق    

 أحبّ الربّ يسوع الخطأة الذين تابوا أآثـر مـن الفريـسيّين الـذين بـرّروا ذاتهـم بحفـظ                     لقد! الصلاح ويتبجّح 

  .الوصايا
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" بـارّاً "لكن الوقوف عند حدٍّ مهمـا آـان هـذا الحـدُّ        . أي التقدّم الروحيّ  " التشبّه باالله "مَن يتُبْ يعرف    

نعمة غنيّة والوقوف يعني رفضها، االله قوّة ويريد الإنسان في حرآـة تقـدّم وتـشبّه بـه مـن                    فال. هو خطيئة 

. النعمة تشفي الإنسان مـن ضـعفاته والـروح ينـشئ الـنفس علـى صـورة ربّهـا                  ! حيث هو، على ألاّ يقف    

وإذا لـم تعـدْ     . خطيئـة وإنْ تبتَ فجيّد ألاّ تعـود إلـى ال        . جيّد ألاّ تخطئ لكن إذا أخطأتَ فجيّد ألاّ تؤخّر التوبة         "

وإذا عرفتَ ذلك فجيّد أنْ تشكره على نعمته وتصرّ فـي طلـب             . إليها فجيّد أن تعرف أنّ ذلك تمّ بمعونة االله        

لا تحسبه من أيّام    ) تتحسّن وتتقدّم (آلّ يوم لا تتوب فيه      ). القدّيس باسيليوس الكبير  ! (نعمته ومعاضدته 

  .حياتك، يقول القدّيس اسحق السريانيّ

، هذه الـدموع التـي تـسقي نفـسنا لتنمـو            "معموديّة الدموع "إنّها  " معموديّة ثانية " التوبة هي    نعم

آمـا يقـول بـولس الرسـول، بمعنـى أنّهـا آـره              " التوبة هي انعتاق من الخطيئـة     . "إلى ملء قامة المسيح   

لتنـشئة والتربيـة،    إنّ السقوط في الخطيئة بعد المعموديّة أمرٌ منتظَـر فـي عـالم ا             . الخطيئة والإقلاع عنها  

حفظـتُ وصـاياك    . "لكن مَن ينشأ فعلاً مسيحيّاً يقلّ في حياته السقوط فيسلك في النور ولا يتعثّـر آثيـراً                

: أجابه يـسوع  ! إن أخطأ أخي هل أسامحه سبع مرّات      : "لهذا عندما سأل أحدهم يسوع قائلاً     ". فما زللتُ 

  .لخاطئ ولكن تنشئته أي أن يعود ويحيالأنّ الغاية ليس الحكم على ا" سبعين مرّة سبع مرّات"

هناك نوعان من الـضعفات البـشريّة نتـوب عنهـا بطـريقتَين مختلفتَـين فهنـاك مـا نـسمّيه بالخطايـا                       

الخ وهذه تُصلَح فوراً بمجرّد معرفتهـا والانتبـاه         ... والضعفات النفسيّة، ومثالها الحقد والنميمة على الناس      

لاً أن فلاناً، الذي أحقد عليه، آان صديقاً ويستحقّ المحبّة وقـد أخطـأتُ              فإذا ما اآتشفتَ مث   . إليها وآرهها 

  .في حقه، على الفور تتحوّل آلّ مشاعر الاحتقار والحقد إلى مواقف اعتبار ومحبّة

لكن هناك ضعفات نتوب عنها ونتخلّص منها بالتدرّج، وهي تلك المرتبطـة بالطبيعـة الجـسديّة أآثـر                  

نكـرهُ الغـضبَ لكنّنـا نغـضب     . الـخ ...لاً شهوة الطعام وشـهوة الجـسد والغـضب      ومنها مث . مما هي نفسيّة  

نقرّر الصوم لكنّنا سريعاً ما نكسره ونعود للطعام، نكره أفكار الزنى لكنّها تعـود وتراودنـا،                . على غضبنا ذاته  

بهذه الخطايـا لا  لذلك يقول السلميّ إنّ الاعتراف   ". أطفالٌ نتدرّب "طالما نحن مبتدئون في الحياة الروحية       

ويشبه الاعتراف بهـذه الخطايـا بمـن        . يعني التخلّص الكليّ منها مرّة واحدة، وإنّما التخلّص المبدئيّ منها         

  .يقطع رأس الأفعى؛ نقول إنّّها ماتت، لكن يبقى ذيلها يتحرّك لساعات

يـاره وإعجابـه    ومَـن قـرّر بحريّتـه وخ      . هذا هو واقعنا البشريّ المشدود من جهتَـين، الأرض والـسماء          

، أي  "يجعـل أعـضاءه عبيـداً للبـرّ       "وثقته أن يتدرّج على السلّم الروحيّة وأن ينمو إلى ملء قامـة المـسيح               

  .يوجّه آلّ قواه الروحيّة وحواسّه والجسديّة في طريق العبادة الإلهيّة
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 أحـرار   نحـن . باطل هو السعي صعوداً عندما نسبي حواسّنا وقوانا إلى عبوديّات مـن أطـر الخطيئـة               

لكن علينا حـين نختـار بحريّتنـا التـدرّج إلـى فـوق أن نخلـص                 . في اختيار الطريق، بين الصاعدة أو الهابطة      

  !آامرأة لوط" مَن يضعْ يده على المحراث لا ينظر إلى الخلف. "السعي

سـيّد  "عبوديّة البرّ هذه، التي نختارها أحراراً بفرح، هي التخصّص في خدمـة ملـك الـسماء عـوض                   

لا يخـدم  . لا يفيد أن يسير الإنسان للأمام وعينـاه تنظـران إلـى الخلـف، سـوف يتعثّـر          . إبليس" العالمهذا  

الـضفدعة التـي تقفـز فـي آـلّ الاتجاهـات، أمـام وراء، لا                . الإنسانُ سيّدَه حين يدخل في صـفوف أعدائـه        

  .تتقدّم، يقول الأدب الرهبانيّ

لحـرّة فهـي تعنـي أيـضاً ألاّ نظلـم ونـستغلّ حريّتنـا          هنـا تعنـي العبـادة ا      " عبـد البـرّ   "إذا آانت آلمـة     

فلنكنْ صادقين وثابتين في العـشق الـذي       ". اخرجوا وتطهّروا : "والفرز" التخصّص"بالمسيح، أي أنّها تعني     

  .اخترناه، لأنّه لا يمكننا أن نعبد ونحبّ االله والوثن معاً

 على الفـور أن نكـون سـاهرين علـى اختيـار             إذا أردنا حقّاً أن نعبد االله بالبرّ ونتخصّص له، هذا يعني          

أبناءُ النور لا يختارون الحارات المظلمـة والابـن         . عالمنا في ملكوته لا بل أن نجعل نحن ببرّنا العالَم ملكوتَه          

  ".آورة بعيدة"لا يسافر إلى 

إنّ الأطـر   . وحلن تكون عبيداً للبرّ فـي الأطـر والعلاقـات الدنيويّـة الفاقـدة الـر               ) قوانا ورغباتنا (أعضاؤنا  

وجميل هـم الهيكـل     " برُّ"الكنسيّة والإنسانيّة السامية والثقافيّة والخدميّة والأعمال الشريفة وآلّ ما هو           

 نجعـل أعـضاءنا     - بالمعموديّـة  –ونحن الذين أُعتقنا مـن الخطيئـة        . الكونيّ الواسع الذي تتمّ فيه عبادة االله      

حيـا فـي هـذا الإطـار الكنـسيّ، والأحـرى القـول بهـذا الأسـلوب              وحرآاتنا تعبد االله بالبرّ عنـدما نختـار أن ن         

لنرسـل أبناءنـا إلـى مـدارس الأحـد      . الكنسيّ، حيث المسألة هي طريقة مسلكيّة وليست أطـراً مكانيّـة        

والكشاف والأخويّات والتعليم الدينيّ، ولننخرط نحن عـائلات آبـاراً وصـغاراً فـي حيـاة الكنيـسة وأسـرارها            

بهكــذا حيــاة نتــابع عبادتنــا التــي قرّرناهــا يــوم أُعتقنــا مــن الخطيئــة . ا فــي خــدمتهاونــشاطاتها وخــدماته

  .ونصير عبيداً للبرّ أبناءً للنور نعرف الحقّ والحقّ يحرِّرنا، آمين) آرهناها(

  


